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ناشرةمعاناة-الرقابةلول!

رنانوفل

ذلكإلىأضفنافإذا.العائمالرأيومطرقةالكاتبشثدانبينتقعلأئها،عليهئخسدموقعفيالناشرةليست

إلىالقزاءعدليوتراخيمالقراعةتقهقهروسط،الحياةقثدعلىالناشرةبقاءضروراتالمطرقةوهذهالشئداب

ومطرقتثيئ.شئدانإ..بينتقعالناشرةإنالقو4آفكننافربماالمعاصر،التاريخمسبوقءفيغيرمستوى

التقليديةباللغةفييسفىبمامليئةلكتهاتقدير،أقلفيللنشرقابلةأوجميلةروايةيحملكا!حثيأتينا

،العباراتهذهمنبالتخفيصئوصيدارنافيالقراءةلجنة."الجنسفيالمغالاة"أوالإلحاد""أو""التجديف

البلدانعددءممكنءمنأكبزنشر؟(حال)فيالكتالثيذخلأن!لىحرصئاوإثما،رجعيةاللجنةهذهلأنلا

خرجأنبلدانءبعدسبعةمنأكثرإلىأطمغلافأنا،العربيةالبلدانعددءممكنءمنأكبزأقولوحين.العربية

"الحروببالانشغالبينلأسبابءتتراوحأخرىبلدانسبعةمنأكثزجزئياأوكلياالنشرسوقمن

أرضيها.علىالأميركيالوجوذلمعارضتنادارناعلىالضغينةأو"الداخلية

الجنس.فيوالمغالاةوا!حادالتجديفعباراتمنبالتخفيفالنشيىدارتوصيةتلفىوقدصاح!مياإلىنعود

للعملالعائمبالسياقئخل!لاالقراعةلجنةاقتراحاتأنيرىحينخاصةدوافغنا،يتففمالأحيانمعظمفي

جوهرعنيتنازكألأشرط،الناسشريحةءمنأوسعإلىعملهإيصالعلىحريصالكاتبأنكما.الإبداعي

خسارةدارهاخساثرإلىئضيصألأفيورغبتهاالماديالناشرةوضغيتففموقد.فثيتهعنولاالعملهذا

نأئفكنكانماإلىنئهناهلأئنا-طبغاالعملإنشثرقبليتمتدخلوهو-تدخلياعلىيشئكزناقدبل.إصبافية

عائلته.أفرادحياةأوحياتيمافييؤثز

معالتاتمبالتوافقتتح!أنشرطولكن،ذاتهفيمحموذشيغ""الرقابةأنآجدجميعهاالحالاتهذهفي

نأتحاولأنيجبأفيفؤشؤشةء،وغيزالصدررحبةالناشرةرقابةتكونأنالثانيوالشرطأولأ.هذاالمؤلف

ضغطبمثابةذلكيكونلاكيالكاتبعلىاقتراحاتهافيتبالغفلا،العملمناا،تجزعةأكبزللقارئتوصلي

تكتتأنأعواممنذدأئناصارولهذا.كتابهنشرعنالنانت!رةئخجح!أنمخافةلهالانصياعإلىينجزقدعليه

أفي؟العباراتبعضتخفيصأوبحذ!ئوصيولكئناعملهستثشزبأتنائخبزه،"المشاكل"صاحبالكاتبإلى

ونصيحة.تمنمحضنهووإئماالكتابلنشرشرطاالتخفيصأوالحذ!نضغلاأثنا

تذتمرقدالحالهذهفي.رأسهفوقفسفطارقيتاباتتبأثهاالناشرةفيتهئمغيطا،يستشيطقدآخزكاتتالكن

وأأوروبافيمسكنهفيالططنينةفييزتعمثلأ،لأئه،النحوهذاعلىيتحذثبأئهالكاتدبهذاالناشرة

مانحيىعلىههنا،بهنتمتعمايفوقالحريةمنبقذيى،صديقناياتتمئع،بأئكفرحونأثناصحيغ.أميركا

تقولنعح!،.الخارجفيأنتتكونحينبالخثنآوبالرقابةتئهضناأنتستطيغلالكئذقوتها،الناشرةتكمل

أرضنا.فيبقائنامقاقيحرثينامن-أشياءعنبل-شيءعننتنازكوأنهنانبقىأنقررنانحن،الناشرة
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لوحتىلكن،.المباشرةبهذهقولهعلىنجرؤلاماالخارجفيالعربلكئابنانقرأأننحدب،بلنحترئم،ونحن

فاثدةوما؟المستودعاتفيمركوئاأوبلدئنفيمحصوزايبقىأنفائدةفمامثلأ،تجديفهفيالكتالتتشتزنا

النشردارموتلا،الجسدي،الفعليالموتأقصيذالموتعنأتحذثوحينالناشز؟ويموتالكات!ثيحياأن

علىموتناإلىسيؤذينشزهاكانكتدثوصلثنااللبنانيةالأهليةالحربفأثناءمثلأ.تفجيرهاعبرفقط

الباقية.كئئبهمعندنافنشرواعادوابل،كئابهامعممتازةعلاقئناوبقيتننتمرها،عنفاعتذزنا،الأرجح

هذامنجز:أيضئاولكتنا.المدنيالمجتمعإلىالكاتبصوث،كناشرين،ونحنناشر.دونمنكات!تلا

،أخرى""رقابيةفكرةشعنأتحذثهنا.وسياسائنا،وأولويائناوخيارائتا،وشخصئئنا،رأئيا،ولنا؟المجتمع

مبمصارخاتعارضتايتعارخنبمانإذاماعملءسياسيبنشرملزمةغيزأئهاترىقدالناشرةأنوهي

بأهمئته؟القراعةلجنةأوصثإذاالكتابهذانشئزالناشرةتفنغأنضذشخصئاأناكتثوإنتوجهاتها،

كناشرين.أهدافناأهئمأحذالاختلاففحرية

التيالرقابةبل،الكاتبعلىالنشرذوزتمارسهاالتيالرقابةليستالنشرمجالفيالحقيقيةالمشكلةإن

أربعيثلغيكادفلافخفضتا،جنيئايكونماكثيزاالعربيفالكتافيالنشر.ذورعلىالعربيةالأنظمةتمارسئها

)وخاصةالجنسن:القائمةرأسفيأضعفإئيالعربيةالرقابةاستهدافاتأحذدأنليكانوإذا.عربيةدولي

الإسلامية.والأصولية(،الفطريالنظاميمسىما)وخاصةوالسياسةا!ول!رس!30*ه،ا(،لا،االمثليالجنس

الأردنهيإليهاالواردةبالكتبالسماححريةمستوىعلىتراجغاالبلدانأكثرإنأقولأنوبإمكاني

تتعزضلاالكتبهذهدامتما،ولبنانوسورياالعربيةالإماراتهيتقذفاأكثزهاوإن،والسعوديةوالكويت

كثيزاتقلصثأوخرجثفقدوليبياوالجزائرالعراقأما.للكلمةالحصريبالمعنى""السياسيةلأنظمتها

بذورالباقيةالأنظمةتحكح!ازدادالنشري،الاستيرادبتقلصيالنشرسونتقفصثوكما.للكتابكسوقش

ولهذآ،صجزاتزدادسونإلآأمامهايغذلمالنشرذوزئحيسننالكتبتستوردمازالتالتيفالأنظمةالنشر.

للرقابةومكقلةرديفة،بالمناسبة،المعاملاتوهذه...وتعقيدهاالتصديرمعاملاتوزيادةالمنعفيئفعن

آخر.موضوعهذاولكن"الرسمية

والناشرالكاتدبجهودبتضافرإلأالعربيوطننافيتنتهيلنالرقابةإنالقولمنمناصتاأجدلاالنهايةفي

والنقاباتالأحزابهذهيطايىالذيفالقمغ.وجمعياتونقاباتأحزابمن-المقاومةالمجتمعومؤسسات

مغا.والناشز...الكاشتيطاولالذيعيئهالقمغهووالجمعيات

نوفلرنا

لبنان-الآدابداروحسديرة،ومترجمة،نيويوركجاحعة!نالاجتماعيةالأنثروبولوجيافيماجيستير

بيروت
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